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 ، الحَمْدُ الحَمْدُ للھِ الذِي مَنَّ عَلَیناَ بِوَطَنٍ مِنْ خِیرَةِ الأوَطَانِ، وَنشَرَ عَلَینا فِیھِ مَظَلَّةَ الأمََانِ و الاستقِْرَارِ 
َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ  ﴿القائلِ في محكمِ التنزیلِ  للھِ   وَأشَْھَدُ  .90﴾ یوسف:   إِنَّھُ مَنْ یَتَّقِ وَیصَْبرِْ فإَنَِّ االلَّ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ وصفیُھُ مِن خلقھِ وخلیلھُُ ,القائ ُ وليُّ الصالحین، وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ لُ كما  أنَْ لا إِلھََ إِلاَّ االلَّ
تعالى یحُِبُّ    قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم:((إنَّ اللهَ   - رَضِيَ اللهُ عَنْھَا-عَائِشَةَ  في حدیثِ  

، على مسكِ الختامِ، وخیرِ مَن صلَّى    فاللھمَّ صلِّ وسلمْ   إذا عمِلَ أحدكُمْ عملاً أنْ یتُقِنھَُ) رواه البیھقيُّ
وصحبھِ الأعلام، مصابیحِ الظلامِ، خیرِ    وصام، ووقفَ بالمشعرِ وطافَ بالبیتِ الحرامِ، ، وعلى آلِھِ 
 .ھذه الأمةِ على الدوامِ، وعلى التابعینَ لھم بإحسانٍ والتزامٍ 

ا بعدُ:   َ حَقَّ تقُاَتھِِ  أمَّ فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوىَ العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
 . )102وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران : 

 )) عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتنِاَالصانعُ المُتقِنُ  أیُّھا السادةُ:((
 إتقانُ العملِ مطلبٌ شرعيٌّ .  أولاً:

 . الصناعةُ وإتقانھَُا مِن ھدى الأنبیاءِ والمرسلین   ثانیــــاً : 
 كیف أتقنُ عملِي وصنعتِي ؟  ثالثاً وأخیرًا:

المتقنِ    الصانعِ  عن  حدیثنُاَ  یكونَ  أنْ  إلى  المعدودةِ  الدقائقِ  ھذه  في  أحوجَناَ  ما  بدایةً   : السادةُ  أیُّھا 
وخاصةً بعدمَا تحدثناَ في الجمعةِ الماضیةِ عن التاجرِ الأمینِ فنحن في حاجةٍ إلى الصانعِ المتقنِ كلُّ  

ن أجلِ رفعتھَِا ونھضتھَِا وتقدمِھَا في جمیعِ المجالاتِ  ھذا مِن أجلِ المحافظةِ على وطنِناَ مصرَ الغالیةِ مِ 
وخاصةً  ولا یخفىَ على أحدٍ ما یمرُّ بھِ العالمُ الیومَ مِن ارتفاعٍ    ،التجاریةِ والصناعیةِ والزراعیةِ  

الناسَ حتى في نومِھِم  لیكونَ ھذا دافعاً للمحافظةِ على مصرِناَ وعلى عدمِ العبثِ   للأسعارِ أرھقَ 
ھَا واستقرارِھَا في زمنِ الأزماتِ المالیةِ والاقتصادیةِ الرھیبةِ التي یمرُّ بھا العالمُ لنثبتَ للدنیا  بأمنِ 

أولاً ثم بفضلِ قیادتھِِا الحكیمةِ ورجالِھَا  المخلصین قادرةٌ على   بفضلِ اللهِ  الغالیةَ  كلِّھَا أنَّ مصرَناَ 
الأمانِ  برِّ  إلى  بھا  والوصولِ  الصعابِ  ي  و  ،تحدِّ الأممِ    وخاصةً  تقدمِ  أسبابِ  مِن  سببٌ  الصناعةُ  

 أمرَناَ بھَا دیننُاَ الحنیفُ واعتبرَھَا مِن الأماناتِ التي أوصَي الإسلامُ بإتقانھَِا .  ،والشعوبِ 
 .  أولاً:إتقانُ العملِ مطلبٌ شرعيٌّ
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وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدةًَ وَھِيَ  : اللهُ جلَّ وعلا خلقَ كلَّ شيءٍ فأتقنھَُ قالَ جلَّ وعلاَ﴿أیُّھا السادةُ  
ِ الَّذِي أتَقَْنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّھُ خَبیِرٌ بمَِا تفَْعَلوُنَ  تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ  فاللھُ جلَّ وعلا صَنعََ    88﴾ النمل:   صُنْعَ االلَّ

بإِتِقاَنٍ  الكَونِ  ھَذاَ  في  شَيءٍ  الأرضِ    كُلَّ  إلى  انظرْ  بل  إتقانٌ،  وارتفاعِھَا  السماءِ  إلى  نظرتَ  فلو 
واتساعِھَا إتقانٌ، انظرْ إلى النجومِ ومدارِھَا إتقانٌ، انظرْ إلى البحارِ وأمواجِھَا إتقانٌ، انظرْ إلى الجبالِ 

اللهُ أكبرُ  بل لو نظرتَ إلى نفسِكَ التي بینَ جانبیكَ سترى عجباً عجاباً وارتفاعِھَا إتقانٌ ما بعدهَُ إتقانٌ!!
ھُوَ الَّذِي  ( جلَّ وعلا-خلقكََ فأحسنَ خلقِكَ وصورَكَ فأحسنَ تصویرَكَ فتباركَ اللهُ أحسنُ الخالقین قالَ  

رُكُمْ فيِ الأْرَْحَامِ كَیْفَ یشََاءُ لا إِلھََ إلاَِّ ھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ  فَتبَاَرَكَ  (( جلَّ وعلا-قالَ    6آل عمران:  ] یصَُوِّ
أحَْسَنُ    ُ في )14المؤمنون:  )) (الْخَالِقِینَ االلَّ النھائيَّ  الشكلَ  أحسنَ وأبدعَ وأخرجَ  مَن  والمصورُ ھو 

ُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمْ الأرَْضَ قرََارًا وَالسَّمَاءَ بِناَءً    وأتقنَ كلَّ شیئٍ كاملِ ھیئتھِ وبھائھِ،   قالَ جلِّ وعلا ((االلَّ
ُ رَبُّكُمْ  یِّباَتِ ذلَِكُمْ االلَّ رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقكَُمْ مِنْ الطَّ ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ  فتَبَاَرَكَ  وَصَوَّ  ) غافر: )) (االلَّ

 للھِ في الآفاقِ آیاتٌ لعلَّ *** أقلھَّا ھو ما إلیھِ ھداكَا 
 ولعلَّ ما في النفسِ مِن آیاتھِ *** عجبٌ عجابٌ لو ترى عیناكَا

 والكونُ مشحونٌ بأسرارٍ إذا *** حاولتَ تفسیراً لھَا أعیاكِا
النبيُّ   مِن صفاتِ الرحمنِ جلَّ جلالھُ، لذا كان    - صلَّى اللهُ علیھ وسلم-فالإتقانُ في كلِّ شيءٍ صفةٌ 

لَ خلقھَُ، وأتقنَ خلقتھَُ على أجملِ  رَ وجھَھُ وجمَّ یتوسلُ إلى ربھِِّ ویدعوهُ ویثُنيِ علیھِ بأنَّھُ ھو الذي صوَّ
ِ    - رضي الله عنھ-بٍ  صورةٍ وخیرِ بھاءٍ  فعن عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالِ    - صلى الله علیھ وسلم-أن رَسُول االلَّ

قاَلَ  الصَّلاةَِ  إِلىَ  قاَمَ  إِذاَ  مِنَ   :كَانَ  أنَاَ  وَمَا  حَنِیفاً  وَالأرَْضَ  السَّماوََاتِ  فطََرَ  لِلَّذِي  وَجْھِيَ  ھْتُ  وَجَّ
جَدْتُ وَبكَِ آمَنْتُ، وَلكََ أسَْلمَْتُ، سَجَدَ وَجْھِي لِلَّذِي  اللَّھُمَّ لكََ سَ  :إلى أن قال: وَإِذاَ سَجَدَ قاَلَ  .. الْمُشْرِكِینَ 

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ))رواه مسلمٌ، فالإتقانُ مطلبٌ شرعيٌّ  رَهُ وَشَقَّ سَمْعھَُ وَبَصَرَهُ، تبَاَرَكَ االلَّ   خَلقَھَُ وَصَوَّ
، وعملٌ إنسانيٌّ وَمَسْؤُولِیَّةٌ مُجْتمََعِیَّةٌ، ومقصدٌ مِن مقاصدِ الشریعةِ الإسلامیةِ، الكلُّ   ، وواجبٌ وطنيٌّ

:﴿ یاَأیَُّھَا  مطالبٌ بھِ، والكلُّ محاسبٌ عنھُ بینَ یديِ اللهِ لمَنْ فرطَ وأھملَ واستباحَ قال ربُّناَ جلَّ وعلا
تعَْلَ  وَأنَْتمُْ  أمََاناَتكُِمْ  وَتخَُونوُا  سُولَ  وَالرَّ  َ االلَّ تخَُونوُا  لاَ  آمَنوُا  ﴾(الأنفال:  الَّذِینَ  أعظمِ  27مُونَ  )،ومِن 

، وخلقٌ عظیمٌ مِن أخلاقِ الدینِ، ومبدأٌ  صفةٌ نبیلةٌ، وغایةٌ سامیةٌ والإتقانُ  ،  الأماناتِ: الإتقانُ في العملِ 
وصفةٌ مِن صفاتِ المؤمنین، أمرَناَ     ،وشیمةُ الأبرارِ المحسنینَ مِن الناسِ كریمٌ من مبادئِ الإسلامِ ،

 بھا الدینُ، وتخلقَ بھا سیدُ المرسلین صلَّى اللهُ علیھ وسلم . 
، فلا تعكرْ توحیدكََ بشيءٍ  -جلَّ وعلا-وأولُ ما یجبُ على العبدِ أنْ یسعىَ في إتقانھِِ ھو توحیدهُُ للھِ  

مِن الشركِ، ولا تصرفْ وجھَكَ لغیرِ اللهِ، وجرّدْ توحیدكََ لھُ سبحانھَُ، فمَن خرقَ توحیدهَُ في عملٍ فلن  
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ    یقُبلَ منھُ، كما في صحیحِ مسلمٍ مِن حدیثِ  ِ صَلَّى االلَّ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ

رْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشَْرَكَ فِیھِ مَعِي غَیْرِي ترََكْتُ  ُ تبَاَرَكَ وَتعالى أنَاَ أغَْنىَ الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّ   ھُ وَشِرْكَھُ) االلَّ
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فمَن أتقنَ توحیدهَُ للھِ دخلَ الجنةَ وإنْ زنى وإنْ سرقِ كما في الصحیحین كما في حدیث أبي ذرٍ رضى  
أتَیَْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ وعلیھ ثوَْبٌ أبْیَضُ، وھو ناَئمٌِ، ثمَُّ أتیَْتھُُ وقَدِ اسْتیَْقظََ، فقَالَ:  اللهُ عنھ قال  

ُ، ثمَُّ مَاتَ علىَ ذلكَ إلاَّ دخََلَ الجَنَّةَ قلُتُ: وإنْ زَنىَ وإنْ سَرَقَ؟ قالَ: وإنْ   ما مِن عَبْدٍ قالَ: لا إلھََ إلاَّ االلَّ
ى وإنْ سَرَقَ قلُتُ: وإنْ زَنىَ وإنْ سَرَقَ؟ قالَ: وإنْ زَنىَ وإنْ سَرَقَ قلُتُ: وإنْ زَنىَ وإنْ سَرَقَ؟  زَنَ

)) وھذا ھو أسوتنُاِ وقدوتنُاَ أتقنَ كلَّ شيءٍ عبادتھَُ  أنْفِ أبيِ ذرٍَّ قالَ: وإنْ زَنىَ وإنْ سَرَقَ علىَ رَغْمِ  
مَتْ  وعملھَُ و تجارتھَُ كما في حدیثِ المغیرةِ بنِ شعبةَ قال قاَمَ النبيُّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ حتَّى توََرَّ

رَ، قالَ: أفلا أكُونُ عَبْداً شَكُورًا ُ لكَ ما تقََدَّمَ مِن ذنَْبكَِ وما تأَخََّ ))رواه البخاري، قَدمََاهُ، فقِیلَ لھ: غَفرََ االلَّ
وتاجرَ صلَّى اللهُ علیھ في مالِ خدیجةَ فكان خیرَ التاجرِ الأمینِ وخیرَ الصادقِ وخیرَ مَن أتقنَ في  

 عملھِ.
 لحدیثِ ومِن أعظمِ العباداتِ التي تحتاجُ إلى إتقانٍ الصلاةُ فمَن حافظَ علیھا نجَا في الدنیا والآخرةِ 

ُ عنھ قال ِ صلَّى اللهُ علیھ   النبـيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم عن أبـي ھریرةَ رضي االلَّ : سمعتُ رسولَ االلَّ
لَ  إنَّ  : ( وسلم  یقولُ  بھِ العبدُ یومَ القیامةِ مِن عملِھِ صلاتھُُ فإنْ صلحُتْ فقد أفلحَ وأنجحَ   یحُاسَبُ  ما أوَّ

 رواه ابنُ ماجة. وإنْ فسدتْ فقد خابَ وخسِرَ) 
فالإتقانُ یكونُ في أعمالِ الدینِ والدنیاَ فإیاكَ أنْ تكونَ متقناً في أمورِ الدینِ ولستَ متقناً في أمورِ الدنیاَ   

أنْ تدَعََ ورَثتَكََ أغْنیِاَءَ خَیْرٌ مِن أنْ تذَرََھُمْ عَالةًَ یَتكََفَّفوُنَ النَّاسَ)  رواه البخاري ولحدیثِ  لحدیثِ ( إنك  
وإیاكَ ثمَّ إیاكَ أنْ تكونَ متقناً لأمورِ الدنیاَ ولستَ متقناً لأمورِ  ))  ((كفىَ بالمرءِ إثمًا أنْ یضَُیِّعَ مَن یقوتُ 

ةِ الآخرةِ فتكونَ مِن الھالكینَ والخاسرینَ، قالَ ربُّناَ ((یعَْلمَُونَ ظَاھِرًا مِنَ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَھُمْ عَنِ الآْخَِرَ 
یقولُ ابنُ كثیرٍ في تفسیرهِ : فإنَّ أكثرَ الناسِ لیس لھم علمٌ إلاّ بالدنیا وشؤونھَِا،  )  7ھُمْ غَافِلوُنَ)) الروم(  

فھم فیھا حذاقٌ، أذكیاءٌ في تحصیلِھَا ووجوهِ مكاسبھَِا، وھم غافلونَ عن أمورِ الدینِ وما ینفعھُُم في 
ِ لبََلَغَ مِن أحدِھم بدنیاهُ  الدارِ الآخرةِ، كأنَّ أحدھَُم مغفلٌ لا ذھنَ لھُ ولا فكرةَ، قاَلَ الْحَسَ  : وَااللَّ نُ الْبَصْرِيُّ

رْھَمَ عَلىَ ظُفْرِهِ، فَیخُْبرُِكَ بِوَزْنھِِ وَمَا یحُْسِنُ أنَْ یصَُلِّيَ . ...فاللھَ اللهَ في الإتقانِ   اللهَ اللهَ في أنْ یقَْلِبَ الدِّ
 إتقانِ العملِ.

 . الصناعةُ وإتقانھَُا مِن ھدىِ الأنبیاءِ والمرسلینثانیــــاً : 
وشریعةً    عقیدةً   –قد تمیزَ الإسلامُ  و   أیُّھا السادةُ : دیننُاَ الحنیفُ حثَّناَ على الصناعةِ وإتقانھَِا وكیف لا ؟ 

وَأتَمَْمْتُ   دِینكَُمْ  لكَُمْ  أكَْمَلْتُ  (الْیَوْمَ  تعالى:  فقالَ  والإتقانِ  بالجودةِ  والإنسانِ  للكونِ  وأخلاقاً وتصورًا 
، والإتقانُ في نظرِ الإسلامِ ھو أنْ تبذلَ الجھدَ و    3عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِیناً) (المائدة/

نَ الطرقِ وتأخذَ بأفضلِ الوسائلِ لإنجازِ الأعمالِ المكلفِ بھا ترجُو بذلك ثوابَ اللهِ ورضوانھِِ  تتبعَ أحس
ومغفرتھِِ فمَا مِن عملٍ یقومُ بھِ المسلمُ إلاَّ ویجبُ علیھِ أنْ یتقنَ ذلك العملَ سواء كان ذلك في العباداتِ  

  باداتِ والمعاملاتِ والصناعاتِ وكیفَ لا ؟ والطاعاتِ كالصلاةِ والزكاةِ والصومِ والحجِّ وسائرِ الع
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ي إلى الرقيِّ والتطورِ، وعلیھِ تقومُ   والإتقانُ لیسَ ھدفاً سلوكی�ا فحسب، بل ھو ظاھرةٌ حضاریةٌ تؤدِّ
الحضاراتُ، ویعمرُ الكونُ، وتثرَى الحیاةُ، ... فالموظفُ والتاجرُ والمعلمُ والطبیبُ والعاملُ والمدیرُ  

النظافةِ والمھندسُ یجبُ أنْ یتقنوّا أعمالھَُم  والقاضِي ورجلُ الأمنِ والمسؤولُ والسائقُ والنجارِ وعاملُ  
.. فلا غشَّ ولا خداعَ ولا إھمالَ ولا تقصیرَ؛ لأنَّ العملَ في الإسلامِ عبادةٌ ...العملُ عبادةٌ في غیرِ  

والصناعةُ قالَ عنھا   أوقاتِ العبادةِ ... العملُ طاعةٌ، العملُ شرفٌ، العملُ عزةٌ وكرامةٌ. وكیفَ لا ؟ 
العزیزِ ربُّناِ ج  كتابھِ  لِیقَوُمَ   ﴿ لَّ وعلا في  وَالْمِیزَانَ  الْكِتاَبَ  مَعھَُمُ  وَأنَْزَلْناَ  باِلْبَینِّاَتِ  رُسُلَناَ  أرَْسَلْناَ  لقََدْ 

أنَّ الصناعةِ    ومِن شَرَفِ .]25الحدید:  ]﴾   النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَْزَلْناَ الْحَدِیدَ فِیھِ بأَسٌْ شَدِیدٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ 
كان فلاَّحًا یحرُثُ الأرضَ    -علیھ السلامُ    -علَّمَھَا أنبیاءَهُ ورُسلھَُ، فآدمُ أبو البشَرِ    -عزَّ وجلَّ    -اللهَ  

ویزْرَعُ بنفسِھ، وتساعدهُُ زوجتھُُ حواءُ في جمیعِ الأعمالِ التي تتطلَّبھَُا مھنةُ الزراعةِ، ویصنعُ كذلك  
علیھ السلامُ    -خیَّاطًا، وكان نوحٌ    -علیھ السلامُ    -وكان نبيُّ اللهِ إدریسُ    المعدَّاتِ التي تعُینھُُ على ذلك،

ارًا، یصنعُ الفلُْكَ الذي یتَّخذهُُ طریقاً للنجاةِ مِن الطوفان، فقالَ اللهُ   الْفلُْكَ  ﴿  - عزَّ وجلَّ   -نجَّ وَاصْنَعِ 
 .[38 -  37ھود ]﴾  وَیَصْنَعُ الْفلُْكَ  * بأِعَْینُِناَ وَوَحْیِناَ وَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّذِینَ ظَلمَُوا إِنَّھُمْ مُغْرَقوُنَ 

وعاونھَُ في    - البیتَ الحرام    - بنَّاءً، وھو الذي بنىَ الكعبةَ    - علیھ السلامُ    - وكان خلیلُ اللهِ إبراھیمُ   
وَإِذْ یرَْفَعُ إِبْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ   ﴿ :- تعالى  -فقالَ اللهُ    - السلامُ  علیھ    - عملیةِ البناءِ ولدهُُ إسماعیلُ  

 127البقرة: ]﴾  وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّناَ تقََبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 
  -حداداً یصنعَُ الدروعَ، قال اللهُ    - علیھ السلامُ    - نسَّاجًا، وكان داودُ    -علیھ السلامُ    -وكان إلیاسُ   

بيِ مَعھَُ وَالطَّیْرَ وَألَنََّا لھَُ الْحَدِیدَ  ﴿ :- تعالى أنَِ اعْمَلْ سَابغِاَتٍ   * وَلقََدْ آتیَْناَ داَوُدَ مِنَّا فَضْلاً یاَ جِباَلُ أوَِّ
بَصِیرٌ  تعَْمَلوُنَ  بمَِا  إِنيِّ  صَالِحًا  وَاعْمَلوُا  السَّرْدِ  فيِ  رْ  زكریَّا    .11  -   10سبأ:  ]﴾   وَقَدِّ علیھ  -وعملَ 

  ."نجارًا  -علیھ السلامُ -كان زكریَّا " :-في النجارةِ والخشبِ لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم -السلامُ 
الإتقانُ والجودةُ في كلِّ شيءٍ خُلقٌُ إسلاميٌّ رفیعٌ اتصفَ بھِ الخالقُ جلَّ جلالھُُ في إحكامِھِ  وكیف لا؟ و

وإتقانھِِ لكلِّ شيءٍ، ودعَا إلیھِ النبيُّ الأمینُ صلَّى اللهُ علیھ وسلم في أحادیثھِِ الشریفةِ، وطبقھَُ واقعاً 
أعمالِھِ، وأقوالھِ، وحركاتھِ، وسكناتھِ صلَّى اللهُ علیھ  ملموسًا في حیاتھِ، في عباداتھِ، ومعاملاتھِ، وكلِّ  

الإتقانِ، خُلقُ  فیھا  یتجلَّى  أھمیةَ     وسلم  تعلیمِھِ لأمتھِ  علیھ وسلم في  النبيِّ  صلَّى اللهُ  ومِن مواقفِ 
ُ مر    قال  - رضي الله عنھ    - الإتقانِ في  العملِ، فعنَْ أبي ھریرة   صُبْرَةِ    عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ   النَّبيُِّ صَلَّى االلَّ

مَاءُ یاَ رَسُولَ  طَعاَمٍ فأَدَْخَلَ یَدهَُ فِیھَا فَناَلَتْ أصََابعِھُُ بَللاًَ فقَاَلَ مَا ھَذاَ یاَ صَاحِبَ الطَّعاَمِ قاَلَ أصََابَتھُْ السَّ 
ِ قاَلَ أفَلاََ جَعَلْتھَُ فَوْقَ الطَّعاَمِ كَيْ یرََاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَیْسَ مِنيِّ  ))االلَّ

لُ  وَلقََدْ حَكَى لَناَ اللهُ تعَاَلىَ في كِتاَبھِِ أنََّ الالتزَِامَ باِلعملِ مِنْ سِیرَِ عِباَدِهِ المُرسَلِینَ، فھََذاَ رَسُووكیف لا ؟  
الِحِ عَلىَ عَمَلٍ مُحَدَّدٍ بزَِمَنٍ مُحَدَّدٍ، خَلَّدَ اللهُ لِ  -علیھِ السَّلامَُ -اللهِ مُوسَى  جُلِ الصَّ لْعاَمِلِ فِیھِ یَتعَاَقَدُ مَعَ الرَّ

ن تأَجُْرَنيِ  ثنَاَءً عَطِرًا لالتزَِامِھِ بھِِ، قاَلَ تعَالىَ: ((قاَلَ إنِيِّ أرُِیدُ أنَْ أنُكِحَكَ إِحْدىَ ابْنتَيََّ ھَاتیَْنِ عَلىَ أَ 
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ُ مِ  الِحِینَ، ثمََانيَِ حِجَجٍ فإَنِْ أتَمَْمْتَ عَشْراً فمَِنْ عِندِكَ وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلَیْكَ سَتجَِدنُيِ إِن شَاءَ االلَّ نَ الصَّ
ُ عَلىَ مَا نقَوُلُ  ا قضََى مُوسَى  قاَلَ ذلَِكَ بیَْنيِ وَبیَْنكََ أیََّمَا الأجََلَیْنِ قَضَیْتُ فلاَ عُدْوَانَ عَليََّ وَااللَّ  وَكِیلٌ، فَلمََّ

رْ    -علَیھِ الصَّلاةُ والسَّلامَُ -)، إِنَّ مُوسَى  13الأجََلَ وَسَارَ بأِھَْلِھِ آنسََ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ ناَراً))( لَمْ یقَُصِّ
یتَرُْكْ وَظِیفَتھَُ، ولَمْ یغُاَدِرْ مَوقِعَ عَمَلِھِ حَتَّى قَضَى الأَ  وَلَمْ  تھِِ،  مَعَ صَاحِبِ في مُھَمَّ وَمَكَاناً  جَلَ زَمَاناً 

یرَةِ، صَافيَِ السَّرِیرَةِ، أفَلاََ تكَُونُ لنَاَ قدُوَةٌ حَسَنةٌَ  ا انقَضَى الأجََلُ غَادرََ مَحمُودَ السِّ فیِھِ وَفي    العمََلِ، وَلمََّ
تعَالَ  قاَلَ  باِلعھُُودِ؟  وَوَفاَءً  باِلعقُوُدِ،  التزِامًا  المُرسَلِینَ،  أوَْفوُاْ  سَائرِِ  آمَنوُاْ  الَّذِینَ  أیَُّھَا  ((یاَ  ى: 

 ). 14باِلْعقُوُدِ))(
َ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ ،  وكیف لا؟ والمتقنُ لعملِھِ یحبُّھُ اللهُ      ،195البقرة:  ] (قال جلَّ وعلا ((وَأحَْسِنوُا إِنَّ االلَّ

َ    -رضي الله عنھا    -وعَنْ أمُ المُؤمِنینَ عَائشَِةَ   ِ صلى الله علیھ وسلم: " إِنَّ االلَّ قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ
 . ))یحُِبُّ إِذاَ عَمِلَ أحََدكُُمْ عَمَلاً أنَْ یتُقِْنھَ

عن كعبِ بنِ   وكیف لا؟ وإتقانُ العملِ شھادةٌ في سبیلِ اللهِ للحدیثِ الذي رواهُ الطبرانيُّ في معجمھِ 
عجرةَ قال مرَّ على النبيِّ صلَّى اللهُ علیھِ وسلَّمَ رجلٌ فرأىَ أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ علیھِ وسلَّمَ من  
جلَدِهِ ونشاطِھِ فقالوُا: یا رسولَ اللهِ لو كانَ ھذا في سبیلِ اللهِ؟! فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھِ وسلَّمَ:  

لى ولدِهِ صغارًا فھو في سبیلِ اللهِ وإنْ كان خرجَ یسعىَ على أبوینِ شیخینِ  إنْ كانَ خرجَ یسعىَ ع
خرجَ  كبیرینِ فھو في سبیلِ اللهِ وإنْ كانَ خرجَ یسعىَ على نفسِھ یعفُّھَا فھو في سبیلِ اللهِ وإنْ كانَ  

 وھذا مِن تعظیمِ اللهِ أمَْرَ العملِ والصناعةِ بالیدِ.  .یسعىَ ریاءً ومفاخرةً فھو في سبیلِ الشیطانِ)
 أحزانُ قلبيِ لا تزول** حتى أبشرَ بالقبولِ 

عینيِ بالرسول  و أرى كتابيِ بالیمین ** وتقرُّ
ُ وَحْ  دهَُ لا  الخطبةُ الثانیةُ الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یسُتعانُ إلاَّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا االلَّ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  ........................ وبعدُ   شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ
 ثالثاً وأخیرًا:كیفَ أتقنُ عملِي وصنعتِي ؟ 

السادةُ   بھِ أیُّھا  مطالبٌ  الكلُّ  الغالیةِ،  مصرِناَ  لرفعةِ  وطنيٌّ  ومطلبٌ  شرعيٌّ  واجبٌ  العملِ  إتقانُ   :
ومحاسبٌ علیھِ بینَ یدي الله جلَّ وعلا، أتُقنُ عمَلِي أولاً بالإخلاصِ، فالإخلاصُ في كلِّ شيءٍ سببٌ  

یخ  المھندسُ  وظیفتھِ،  في  یخلصُ  العاملُ  وظیفتھِ،  في  یخلصُ  الموظفُ  وظیفتھِ،  لنجاحھِ،  في  لصُ 
عليَّ   مطلعاً  واجعلُ اللهَ  وصنعتيِ  عملِي  في  اللهِ  بمراقبةِ  عملِي  أتُقنُ  وظیفتھِ.   في  یخلصُ  التاجرُ 
الناسَ وینسونَ ربَّ   العبادِ، یخشونَ  العبادَ, وینسونَ ربَّ  مِمَن یراقبونَ  تكونَ  أنْ  وإیاكَ   ویرانيِ، 

 مَعھَُمْ)  النَّاسِ وَلاَ یسَْتخَْفوُنَ مِنَ اّاللِ وَھُوَ  مِنَ  یسَْتخَْفوُنَ  ( قال ربُّناَ   الناسِ، 
 تقلْ خلوتُ ولكنْ قلُ علىَّ رقیبُ   *** إذا ما خلوتَ الدھرَ یومًا فــلا             
 ولا أنَّ ما یخفىَ علیـــھِ یغیبُ   ***  ولا تحسبنَّ اللهَ یغفلُ ســـاعةً               
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بالجمعِ بینَ الدنیا والدینِ، اعملْ لدنیاكَ كأنَّكَ تعیشُ غداً واعملْ لأخرتكَِ كأنَّكَ تموتُ غداً،     أتُقنُ عملِي
فالإسلامُ دینٌ وعملٌ یقولُ علىٌّ  بنُ أبي طالبٍ الدُّنْیاَ داَرُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَّقھََا ، وَداَرُ عَافِیةٍَ لِمَنْ فھَِمَ  

ِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَھْبطُِ وَحْیھِِ ، وَمُصَلَّى مَلاَئكَِتھِِ ، وَمَتجَْرُ  عَنْھَا ، وَمَطْلَبُ نجُْحٍ لِمَ  نْ سَالَمَ ، فِیھَا مَسَاجِدَ االلَّ
حْمَةَ ، وَرَبِحُوا فِیھَا الجنة)  أوَْلِیاَئھِِ ، فیِھَا اكْتسََبوُا الرَّ

  ِ لذا كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم  كما في صحیحِ مسلمٍ مِن حدیثِ  أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ كَانَ رَسُولُ االلَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ اللَّھُمَّ أصَْلِحْ لِي دِینيِ الَّذِي ھُوَ عِصْمَةُ أمَْرِي وَأصَْلِحْ لِي دنُْیاَ  ا  يَ الَّتيِ فِیھَ صَلَّى االلَّ

تَ رَاحَةً مَعاَشِي وَأصَْلِحْ لِي آخِرَتيِ الَّتيِ فِیھَا مَعاَدِي وَاجْعَلْ الْحَیاَةَ زِیاَدةًَ لِي فيِ كُلِّ خَیْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْ 
) رواه مسلم    لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

رفعةً لوطنيِ وحرصًا على نھضتھِِ، فكَم مِن أممٍ تقدمتْ بسببِ إتقانھَِا للعملِ؟ وكم مِن أممٍ    أتُقنُ عملِي
تأخرتْ بسببِ عدمِ إتقانھَِا للعملِ؟  فالصانعُ المتقنُ ینطلقُ مِن دافعٍ دینيٍّ ومِن دافعٍ وطنيٍّ یقومُ بدورِهِ  

ساعدَ في رقيِّ وطنھِ وتقدمھِ .... فمصرُناَ في على أكملِ وجھٍ بإحسانِ العملِ وإتقانھِ بدقةٍ وحرصٍ  لی
مرحلةٍ فاصلةٍ.. وھذا یقتضِي منَّا جمیعاً العملَ والسعيَ والإتقانَ وأنْ نعملَ مجدینَ مخلصینَ لنھضةِ  

ما تسیرُ  وطنِناَ مصرَ الغالیةِ .فالاقتصادُ القويُّ یعني دولةً قویةً شامخةً ذاتَ مكانةِ بینَ الدولِ.... وھذا  
 علیھ دولتنُاَ الحرةُ الغالیةُ مصرُ في جمھوریتنِاَ الجدیدة . 

 اللهُ یحرسُھَا عطفاً ویرعاھَا*** مصرُ الكنانةُ ما ھانتْ على أحدٍ 
 فالشمسُ عینٌ لھَا واللیلُ نجواھَا*** ندعوكَ یاربِّ أنْ تحمِى مرابعھََا 

 مَن شاھَدَ الأرْضَ وأقَْطَارَھا *** والنَّاسَ أنـواعًا وأجناسًا
 ولا رأى مِصْـرَ ولا أھلھَا *** فما رأىَ الدنیا ولا الناسَ 

فالإتقانَ الإتقانَ تفُلحوا !!! الإتقانَ الإتقانَ تساعدوُا في نھضةِ بلدِكُم، فكم مِن أممٍ تقدمتْ بسببِ إتقانھَِا  
 للصناعةِ، وكم مِن أممٍ تأخرتْ بسببِ عدمِ إتقانٍ في الصناعةِ . 

حفظَ اللهُ مصرَ مِن كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین، ومكرِ الـماكرین، واعتداءِ الـمعتدین،  
 وإرجافٍ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین.  
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